
 
 

 

 

 

 

 أشكال الاغتراب وتجلياته في رواية  

 ) فوق جسر الجمهورية ( لشهد الراوي 

 عزيز ناصر غصون  .  د    م   ا 

 . معهد الفنون الجميلة للبنات   - 
لاشك في إن بنية الاغتراب كظاهرة أدبية فلسفية , أخذت حيزاً في الروايات العربيـــة منذ بدايات القرن العشرين   :  ملخص البحث

, وتشكلت عبر ملامح وتجليات متعددة ومتنوعــــــــة ,  شكلت في مجملها منظومة فكرية ونفسية , فتبدت في العلاقــــة بين الذات  
الروائية   العراقي, لاسيمـــــا بعد عام  الإنسانية والكتابة  , وما لحقت به من  2003التي حاولت أن تستجلي أشكالها في المجتمع 

الكلمات المفتاحية )    متغيرات سياسية واجتماعية وثقافية داخلية وخارجيــــة أدت الى خلق أزمة حقيقة في المجتمع العراقي الواحد .
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Summary 

            There is no doubt that the establishment of alienation as a literary and philosophical phenomenon has 

entered into Arabic novels since  the  beginning of the twentieth  century, and was formed through multiple 

features and manifestations of adults, which in its entirety formed an intellectual and psychological system. 

It appeared in the relationship between the human self of the writing of the novel that was revealed in the 

Iraqi society, especially after The year 2003, and the resulting internal and external political, social and 

cultural diversities lead to the creation of a real crisis in the single Iraqi society. 
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 المقدمة
مما لا شـــك فيه , إن الاغتراب راهرة ملازمة بالوجود الإنســـاني , بم هي ســـمة من ســـماته بيجماا الدارســـين والباحوين , فهي ليســـت وليدة 
العصــــر , بم لها جذور ةــــاربة في القدم , عاشــــها الكويرون حتى أفــــبحت عائقاً في  ريق الإنســــان تحول بينهم وبين الت قل  مع المحي  , 

أةـــــــل إلى كم الك , فالاغتراب هو ارتحال أراد  عن بحيث تحوله إلى  شـــــــخصو غري  وبعيد عن بعح النواحي الاجتماعية في واقعه.
ــكم نوعاً من الع   الأو ان , كما هو  ــان حتى في مجتمعه ومكانه وزمانه , ليشـ ــرية نلازم الإنسـ ــي ننبع من الذات البشـ ــعور داخلي نفسـ شـ

 والتع يم في نمو الهوية وتكاملها. وهذا ما سيتضح لنا في ثنايا البحث .
 فرضية البحث 

تتجه فرةــــية البحث إلى  الكشــــل عن أشــــكال ) الاغتراب ( , بوفــــفه مفهوماً  ان ولوجياً يعبر عن شــــكوأ اغترابية عامة لها أبعاد ثقافية 
 وحضارية واجتماعية , شكوأ ترس  فورة الذات الضعيفة , التي تقي  على هامش مجتمع الغربة .

الاغتراب ( و الانسـلا  عن المكان فكرياً ونفسـياً وثقافياً , واياب الهوية الذاتية , إلى جان  كما نرنو البحث إلى إما ة اللوام عن راهرة ) 
 حالات الفوةى وتنامي مفاهي  جدندة و أنساق مستحدثة انتعشت في أماكن متعددة روعت السكان المحليين .

ــة ) الاغتراب الـذاتي ت الـداخلي ت( , الـك الاغتراب الـذ  : خطةة البحةث   تقوم خ ـة البحـث على ثلاثـة مبـاحـث , يقوم المبحـث الأول بـدراســــــــــــ
ب يجسد فكرة البحث عن المعنى و الهوية و الهدف من الوجود الذ  فمقد , في حين نتجه المبحث الواني لدراسة                   ) الاغترا

ــة ) الاغتراب الاجتماعي ت الخارجي ت ( , الذ   المكاني ت الخارجي ت( , الذ  تموم في بلد الغربة , اما المبحث الوالث فقد خصـــــص لدراســـ
 يعبر عن فقدان الاتجاه مع المجتمع الجدند أو العجز عن التلاؤم معه .

 الاغتراب الذاتي ) الداخلي (:  المبحث الأول 
الاجتماعية والإنســــــانية , بمعنى  خر :  يعد الاغتراب الذاتي شــــــكلًا خ يراً نهدد الوجود الإنســــــاني , ويولد التشــــــظي وانعدام الانتما  للهوية  

))فشـم الفرد في تحدند هويته لأناه , مع الشـعور بالاغتراب و عدم الجدوأ و انعدام الهدف مع عدم القدرة على التخ ي  لأهداف مسـتقبلية 
 (i)والافتقار إلى العلاقات الاجتماعية(( .

و هذا ما تموم بشــخصــيات الكاتبة ) شــهد الراو  ( , تلك الشــخصــيات التي ت رجحت بين الذات و الواقع , بين الخبرة و التجربة , فالقضــية 
انتهت من حيث بدأت , ) فوق جســــر الجمهورية ( لحظتين محوريتين مختلفتين قد يجمع بينهما تشــــابه الم ســــاة , كلًا حســــ  درجة ت ثيره ,  

ــه , فت ثيرها المعنو  محي  ب على درجاته . فواحدة مرتب ة بالمكان والأخرأ بالأشــــخا  , إا   لكن أن تكون  اللحظتين بحياة الشــــخص نفســ
( فــــفحة في العافــــمة  254أبدعت الكاتبة )شــــهد( في ســــرد الاحدال على شــــكم كتابات مبعورة . تدور احدال هذه الرواية التي تقع في )

والاةــــــــــــــ راب الـذ  لحق بـالمجتمع العراقي     2003لمجــاورة للعراق بعــد الاحتلال الامريكي لبغــداد عـام  بغــداد , و احـدأ الـدول العربيــة ا
ــناها معا , إمكانات الوجود  وةـــــخ  الانتما ات الفرعية و وســـــع دائرة التشـــــظي و التناحر بين الهويات بعد مرحلة التغيير , وهي رحلة عشـــ

عاشـها اب ال الرواية , حالة من الالتبا  بين الخيال الوهمي والتخيم العرةـي , فمن يقرأ  التي ل  تتحقق وبقيت معلقة في الامنيات , رحلة
رواية ) فوق جســــــر الجمهورية ( ندرل أن الكاتبة ) شــــــهد الراو  ( عبرت عن نفســــــها بما كتبت بد اً من عتبة النص , شــــــخو  الرواية , 

 د حقيقية على لسان الب لة بلغة متناوبة بين الواقع والخيال .الاسلوب السرد  مروراً بالأحدال و ما ي رحه النص من مشاه
فالرواية ليســــت امتداد لأحدال ) ســــاعة بغداد ( رواية الكاتبة الأولى , بم هي امتداد زمني لشــــخصــــيات روائية جدندة , ورروف اجتماعية 

داد مختلفة ومتنوعة , وامكنة متعددة ومتباعدة بين ) جسر الجمهورية ( , حيث بناية راهبات التقدمة العريقة و محلة الاعظمية أه  احيا  بغ
يع مة , والمدرســــة التي درســــت فيها الام ) ســــهاد ( وبنتها           )الب لة( الراو  ) ثانوية العقيدة للبنات ( والتنوا الاجتماعي , فجمالقدي

 شخو  الرواية لها حياة م ساوية , تجعم القارئ نتعا ل معها , الجميع له رروفه النفسية الخافة به .
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ــكينة المهجرة , دكتورة )ورود( التي قتم زوجها في بغداد بعد الاحتلال وهاجرت بعد الك , عائلة الب لة )الراو ( التي هاجر  ت الخالة المســـــــ
رت إلى بلاد الغربة . أحدال ترويها الب لة التي نتجاوز عمرها العشرين عاما , تعيش مع والدها واختها ) سارة ( في بلد الغربة بعد أن خس

 الدتها , التي توفيت بعد وفولها ب يام .و 
 وإاا عدنا إلى الاغتراب الذاتي ) الداخلي ( نراه ماثلًا في اغل  الشــخصــيات , أغل  الصــفحات بد ا من الاســتهلال , إا تســتهم ) الب لة (
 الراو  العلي  والمشـارل بالأحدال التي نرويها سـردها بتح ي  التسـلسـم الزمني , ليصـبح الحاةـر مرتب ا بحركة الاشـيا  كما في قولها : ))

ت الدبابة الأولى بحذر نحو الأمام , تبعتها الدبابة الوانية محافظة إلى المســافة بينها , توقفنا عن الحركة وغاب فــوت المراســم , خي  تقدم
ــة ...  ــاهدون الكرام انها نهاية القصــ ــة نع  انها المشــ ــر ... نبدو انها نهاية القصــ ــمت لدقائق , تجمدت فيها الحياة عند منتصــــل الجســ الصــ

 (ii)نت واةحة , هذه المشاهد من قل  الحدل , ت تيك  مباشرة من وس  العافمة العراقية ... بغداد ... لقد انتهى كم شي ((. الامور با
 ومن هنا تكون المحصــــلة النهائية بالاغتراب الذاتي , الذ  نتجاوز الفضــــا  المكاني ويعبر عن شــــكوأ اغترابية عامة لها أبعاد مختلفة بد اً 
من الزمن الذ  يحوله الوفـــل إلى              )) ليل الك الذ  ننمو , بم هو هذا الحاةـــر الماثم امامنا , ما دامت الحركة هي التي 

 ( iii)كونها جامدة , والوفل يع يها زمنيتها ولا وجود لها خارج هذا الحضور((. تحدده ل
ويرد موم الك في مق ع  خر : ))في هذه الســــــــــنة , ت زمت الامور في بغداد , بدأ عدد غير قليم من النا  بالمجي  والاســــــــــتقرار في هذا 

 ( iv)البلد وفي المدننة التي تشبه مدنه (( .
لاغتراب وهنا نتضح الإحسا   الكبير بالواقع المرير الضاغ  , الذ  يجعم الو ن  ارداً للذات سالباً لإنجازاتها المهنية , دافعاً الفرد إلى ا

جميع والهجرة من الو ن الام إلى و ن  خر , إا أن )) الانتما  للعراق و لهويته التاريخية والوقافية هو القاســـــــــ  المشـــــــــترل الوحيد الممكن ل
 ( v)العراقيين ((. 

ي وفي مشـهد  خر تنكشـل الانسـاق الوقافية المسـتحدثة , التي رافقها عدم الاسـتقرار , والشـرامة التي  الت الزمان والمكان , والعنل المتفشـ
, بوفـــفه علامة ثقافية وخصـــيصـــة تاريخية تجنح إلى  التعنصـــر والاســـتبعاد , ولا تختلل من عصـــر إلى  خر ســـوأ بالوســـيلة , إا تبلورت 

ئ  المنظمة و لوحات الرؤو  والقتم على الهوية , كما في الحوار الذ  سـردته لنا الب لة , الك الحوار الذ  دار بين والدها  عصـابات الجرا
 والدكتورة )ورود( : )) مرر أفابع نده اليسرأ حول عنقه وقال موجها حدنوه للدكتورة وهو ننظر إلى عينيها لأول مرة :

 ومااا كان يعمم المرحوم زوجك ؟ -
 أحرج سؤاله المرأة التي أدركت أنه ل  يكن يستمع اليها ...

جراح في مدننة ال   و كانت لديه عيادة خافـة في المنصـور , قتم هنال , أمام باب عيادته , بعد أن ترجم من سـيارته , ل  يكن له  -
 (vi)أعدا  يمكن اتهامه  , كان مسالماً ويساعد النا  كويراً , لكنه  قتلوه بدم بارد (( . 

ــان ب لتها حالة الرجوا إلى البداوة , إلى عال   ــهد الراو  ( على لســـ ــل الروائية ) شـــ ــرد  , اا تصـــ ــل الب انة الدلالية للفعم الســـ وهنا تنكشـــ
ا تحكمه قوأ الشر والظلام , وحالنا الذ  وفلنا اليه في رم فعود هذه الانساق المختلفة بعد التغيير , وتراجع س وة الحكومة , وما رافقه

وةى سادت الواقع السياسي , وثقافة الضحية , والاغتراب )الداخلي والخارجي( , حتى تحول )العنل( إلى سل ة فوقية ونسق مهيمن من ف
في السـاحة العراقية , بوفـفه   ))  اقة غامضـة في مجتمعاتنا وهو قابع في كم مكان وينتظر أن نتفجر لأ  سـب  , فلا رادا مدني يحول 

 ( vii)دون انفجاره (( . 
الراو  ( تعني بكم ما هو مسـتبعد ومسـكوت عنه , وتبحث في الانسـاق الوقافية التي تن و  على  ومن هنا يمكننا القول , ان الكاتبة ) شـهد 
 مضمر يشل عنه تحيز فئو  أو مذهبي .

ة , وفي أنمواج  خر تقدم لنا ) الب لة ( وجهاً  خر من أوجه )الاغتراب الذاتي ت الداخليت( حيث تحولت المدن الآهلة , والعلاقات الإنســــاني
ومرافق الحياة المختلفة , إلى محي  جامد أجوف , يكشــل الشــعور بالاغتراب واللاتوافــم , وفقدان الصــلة مع الاخرين , وتقلص مســاحات 

, وعدم الانتما  لتربة الو ن : ))هنال مدننتان يحبهما الإنســــان  في حياته , الأولى هي مدننة تحل  بزيارتها ول  نتحقق هذا الحل  , الحرية  
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ولـت إلى والوـانيـة هي المـدننـة التي ولـدنـا فيهـا و غـادرنـاهـا ول  نعـد للعيش فيهـا ثـانيـة , حتى لو اتيح لنـا زيـارتهـا فلن نعور عليهـا , تكون قـد تح
 ( viii)مدننة ثانية غير تلك التي نعرفها , لان المكان ليل هو نفسه على الدوام ((. 

و تن و  المشــاعر نفســها عند ) ســامو ( أحد العراقيين المغتربين , الذ  فقد كم مقومات الآلفة , وكس عن اســتنشــاق احاســيل الانتما  ,  
بم انه نزا سـمات التعريس والتشـخيص الفرد  الظاهر  عن الاشـيا  التي يعرفها , كما في فـورة هذا النص الحوار  الذ  تنقله لنا الب لة 

 دستيه بعيدا عن عينيه و مسحهما :: )) حرل ع
 اليوم عورت على بيت مناس  لعائلة خالتك , سي تون هنا قريباً أبول  ل  مني أن أعور له  على بيت ليل فيه حديقة . -
 هو قال لك ليل فيه حديقة ؟-
ــدقين , أنا لا اتذكر بيتنا في بغداد , احياناً أق- ــجرة نارن  في الزاوية , هم تصــ ول هم لا , ولكن بيته  في بغداد فيه حديقة كبيرة , وفيها شــ

 ( ix)كان لدننا بيت ورا  المشتم القري  من كلية العلوم ؟ حقيقة كان عندنا بيت لكنني لا اتذكره((. 
م , وبهذه الكيفية تجلي الصـور الروائية ماهية الوجود على حافة العال  , كما تموم وعي الذات بعزلتها المتناهية , واغراقها في فـمت الداخ

 , واسـتسـلامها لظلام الذاكرة , و هنا ننعدم الإحسـا   بالهوية و الانتما  الو ني , إا أن )) الإحسـا   بالهوية مرك  من المشـاعر المادية
ومرك  من مشـــــاعر الانتما  , التكامم والإحســـــا  بالاســـــتمرارية الزمنية , والاســـــتقلال والوقة بالنفل والإحســـــا  بالوجود , ومن هنا يمكن 

 ( x)القول أن أزمة الهوية تولد تحت ت ثير عمليات كبت تنال جانبا أو جوان  متعددة من مشاعر الإنسان((.
ويكاد لا يخفى هذا الشــــعور ) الاغتراب الذاتي ( لدأ )مصــــ فى( فــــدنق  )الب لة( , الذ  تعرفت عليه في بلد الغربة , والذ  رفح وهو 
في ارض العراق الانجراف لنوازا العنل , ليحـم الرفح محـم القبول والهجرة محـم الانتمـا  , كمـا في فــــــــــــــورة هـذا النص : )) أنـا مولـك 

ــاه  في اللعبة المخيفة , ولكنني هاجرت من مدننتي ,  ــي  ورائي وجئت إلى  هنا , كان علي ان احمم البندقية واقتم , أن أســـ تركت كم شـــ
الوحيـدة التي تمنعني من التفكير بـالانتقـام , هربـت لأنني أحـ    لأنهـال  اخلق للقتـم , أنـا أحـ  الموســــــــــــــيقى , كنـت احمـم  لـة الكمـان معي , 

 (xi)الحياة (( . 
وهنا تعكل الراوية شــــــعور الموا ن العراقي حيال ما يحدل لو نه , وتعد عنافــــــرها ومكوناتها رموزاً مباشــــــرة و واةــــــحة لواقع العراق بعد 

 التغيير .
 اا تنتهي الرواية في مســـتوأ الحل  , وتعود إلى  الواقع الذ  يخت  الرواية بويمة )الموت( , إا شـــكم الموت فـــراعاً حاداً مع الحياة , واســـت

أن يفرض وجوده على الاحلام والامنيات , والتغل  على الحياة  يلة فـــــــــفحات الرواية التي ل  تتحرر من ســـــــــي رة تلك الويمة , حتى غدا 
 سلة م ساة تنزف بالحزن والأل  والنظرة السوداوية للحياة , التي لا تدا للانتما  باباً .النص سل

لاحدال : ) داليا ( , التي تشغم الحيز الاكبر في الرواية بعد الب لة , التي نعور عليها في الافتتاحية , ويبدأ رهورها مع الب لة منذ بداية ا
 (xii))) أنا وداليا , ابنة خالتي التي تكبرني ب كور من عامين , ل  نكن نفكر في موم هذه الاشيا (( . 

تلـك الفتـاة التي كـانـت تحل  بـالعيش في بـاريل , ورؤيـة برج ) إيفـم ( . فبعـدمـا هـاجرت مع عـائلتهـا إلى  بلـد  خر , لتلتقي ببنـت خـالتهـا ) 
ا و الب لة ( الراو  نراها تعود مرة اخرأ إلى  بلدها الام , كونها لا تست يع ان تترل جدها وجدتها لوحدهما : )) سحبتني داليا إلى  حضنه

 مريراً وتقول :  س عود اليك في اقرب فرفة   بكا تبكي  هي
 داليا أنت أيضا ... -

 من بين حشرجة فوتها قالت بصعوبة :
 (xiii)لن اترل جد  و جدتي لوحدهما, س اه  معهما ت و رمت رأسها على كتفيت ((. -

( يفجر نفســـــــــــه )فوق جســـــــــــر إرهابيوعليه ت تي اللحظة الحاســـــــــــمة لتســـــــــــق  هذه الهوية وتفقد انتما ها , ويغي  وجودها على ند انتحار  )
ــتحيلة مما  ــبح امكانية الحياة الواقعية مســـ ــنين , فتصـــ ــي الســـ الجمهورية( , لتتقافز الارواح في الفراغ , وتتوقل عقارب الزمن , وتلخص مآســـ

تكن حقيقيـة ,  نـدفع بـالأحـدال إلى  الهروب من زمنهـا الواقعي إلى زمن الحل  , تهرب بـه )الب لـة( الراو  لتعيش لحظـة امـم واحـدة وان ل  
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ــــــ  : )) داليا اهبت في الحادل الإرهابي أمام الجسر, كانت بحاجة إلى  كما في فورة هذا النص السرد  الذ  تسرده )الب لة( الراو  العليــ
ــتغرق ثلاثين ثانية , تبحث   ــحوها ثلاثين ثانية .  أو تتوقل وتقول لجدتي كلاما يســــــ ثلاثين ثانية  فق  لتنجو , كان يج  أن تت خر في فــــــ

 ( xiv)ا ... ا  شي  يحدل خلال هذه الوواني كان يجعلني الآن اكت  لها  ت الحمد لله علـى السلامة , أنا أحبك ت (( .عن هاتفه
 , وحياة الأنا  وهي ترز 2003وفي غمرة هذه الحادثة توثق لنا الكاتبة ) شـــــــــهد الراو  ( أحدال المدننة ) بغداد ( وواقعها الالي  بعد عام  

تحـت رروف الاحتلال , والحروب الاهليـة , إلى جـانـ  الارهـاب الـذ  يقتـم ويـذبح , والميليشــــــــــــــيـات التي ت ـارد حتى الأحلام في المـدننـة 
ــبحت غريبة في و ن تجذرت فيه عروقها ووجودها في عمق  ــمة الانتما  لهويتها , التي أفــــــــــ )بغداد( التي تراجعت وتقهقرت , وفقدت ســــــــــ

 تاريخه وافالته .
تبين لنا من خلال ما تقدم , إن الاغتراب الذاتي )الداخلي( , الذ  تجلى وترســف في أغل  الشــخصــيات الروائية , كان ناتجاً عن اةــ راب 
 العال  الروائي وترد  أوةــاعه الســياســية والأمنية , وتبلور بلاغة العنل , إلى جان  عمليات الاســتلاب الحقيقية اات الأشــكال المتعددة و

 ة , وما انتجته من خ ابات عنيفة , فادرت بدورها الشعور بالانتما  إلى  بلده  )الأم( واياب مبدأ الموا نة .المتنوع
 الاغتراب المكاني ) الخارجي (المبحث الثاني 

ن  إاا عد مفهوم الاغتراب إشـكالية كبيرة واجهت أكور الباحوين في تحدند معانيه ودلالاته , والك لتفرا زواياه و اختلاف مقافـده , إلى جا
الغموض الذ  يحمله , ف ن الاغتراب المكاني ) الخارجي ( يشـــكم أكور غموةـــا و تعقيداً بوفـــفه )) اكور التصـــاقاً بحياة البشـــر من حيث 

ــان  بـالمكـان وادارتـه لـه تختلفـان عن خبرتـه و ادارتـه للزمـان , فبينمـا نـدرل الزمـان ادراكـاً غير مبـاشــــــــــــــر من خلال فعلـه في   ان خبرة الإنســــــــــــ
 ( xv)الاشيا  , فان المكان ندرل ادراكاً حسياً مباشر ((.

ــان نتذكرها بين الحين و الآخر , فضــــــــلًا عن محمولات ه بمعنى أنه جز اً من العوال  المادية , وحاملًا للتجربة التي تعيش في ااكرة كم انســــــ
 ( xvi)التي تؤد  ورائل دلالية في النسي  الروائي , فهو الكيان الاجتماعي الذ  يحتو  على خلافة التفاعم بين الإنسان  ومجتمعه . 

وةــــمن هذه الحدود تحاول الكاتبة ) شــــهد الراو  ( ســــرد حكايات شــــخصــــياتها المغتربة على خلفية المتغيرات التي شــــهدها العراق , وثقافة 
ين التحول التي افرزها الاحتلال , تلك الوقافة التي ترت  عليها مفهوم الهجرة والاغتراب الخارجي لتغي  بذلك الحقيقة , وتتشــــــــــــــتت الهوية ب

عـال  المـاةــــــــــــــي والعـال  الجـدنـد , وهـذا مـا برهنـت عليـه الب لـة الراو  :  )) هـذا هو العـال  الـذ  تتقـا ع فيـه الحقيقـة مع مـا نعتقـد أنـه عـالمين  
 ( xvii)حقيقة (( . 

فــورة  إا تغادر الســيدة ) ســهاد إبراهي  عبد الســلام ( والدة الب لة الحياة بعد وفــولها إلى المكان الجدند ) بلد الغربة ( ب ســبوعين , كما في
هذا النص : )) منذ اليوم الأول لمجيئنا , لاحظنا علامات الإنهال الشدند تظهر على وجه أمي , اخذت نداها تجفان بعد كم عمم تقوم به 

ــتونا  بعح  . ــرير دون أن يكت  لها علاجاً محدداً باســــ ــفتاها ... قال ال بي  : يج  أن تبقى في الســــ ــاحباً وتتيبل شــــ ــبح  وجهها شــــ يصــــ
المســكنات . بعد اســبوعين من زيارة هذا ال بي  , ســا ت حالتها مســا  الك اليوم : نقلناها إلى  المســتشــفى الحكومي وادخلوها مباشــرة إلى  

ركزة , انتظرنا في ردهة المسـتشـفى الباردة حتى الصـباح خرجت علينا  بيبة شـابة أو مات إلى أبي ت ل  منه الحضـور إلى قسـ  العناية الم
 ( xviii)المكت  الادار  الرئيل : لقد توفيت (( .

د  ويتنامى الاغتراب المكاني ) الخارجي ( و يستحضر اجزا ه , لتركي  فورة تن ق بلا واقعية , وفقدان الشعور بالانتما  إلى المكان الجدن
ا دومن, فورة تع ي للقارئ حقيقة فاحبها , دليم الك قول ) الب لة ( الراو  : )) بعد فترة , انتقلنا بعيداً عن الحي الذ  سكناه في بداية ق

, ل  يختل الحزن عن حياتنا , بم اتخذ شــــــــــــكلًا جدنداً ببيت جدند واثال جدند ...حملت معي حقيبة أمي كما لو انني احرل عالما مجهولا 
 ( xix)مليئا بالأسرار , شيئا ننبح بالحياة لامرأة ميتة (( . 

 وعليه تصبح ) حقيبة الأم ( , الكوة التي تتصم بها ) الب لة ( بالحياة وتعيد لها الشعور بينسانيتها , كفرد ننتمي لمكان ما .
ــي  معزول  ــور الاغتراب المكاني )الخارجي( , الذ  يظهر في النص كشــ ــورة أخرأ من فــ ــهد  خر تقدم لنا ) الب لة ( الراو  فــ وفي مشــ
منفرد , أو بنا  أجوف يحمم من فراغات وجدان يفقد الزمن فيه إنســــــــــانيته , ويشــــــــــكلان ثنائية روائية توحي بالوجود على حافة الحياة , فلا 
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يكاد نتجلى وجه من أوجه أحد الق بين دون أن يكون عله لنشـو  الآخر و تناميه وهيمنته , كما في فـورة هذا النص السـرد  : )) أةـعت 
 ( xx)من حياتي سنة دراسية , لا ادر  ان كنت تعلمت شيئا مفيدا ... ان كم شي  في الوجود ثابت (( . 

ــــــي حواره معها : )) هذه النظرية تتعلق بيمكانية ان ننتقم الإ نسان من وهذا ما اكده والد الب لة ) الاستاا المهوو  بالنظريات الفيزيائية ( فــ
 ( xxi)مكان إلى  خر بدون المرور بالزمن(( .

هكذا تت رجح الحياة عند شــــــــــخصــــــــــيات )شــــــــــهد الراو ( بين عالمين , عال  الواقع )المكان الأم( وعال  الوه  ) مكان الغربة ( , وبينهما هوة 
ســــــــــــحيقة تجعله  يعيشــــــــــــون اغتراباً كبيراً داخم ااته  وداخم مجتمعه  , بمعنى انها تحيا أزمة هوية على الصــــــــــــعيد العام والخا  , فعلى 

تتموم في ازمة الموا نة والانتما  , أما على الصــعيد الخا  فهو متعلق بذواته  نفســها وعدم الاندماج بالعال  الجدند , حتى  الصــعيد العام
 ( xxii)يغدو الاغتراب المكاني         ) الخارجي ( )) مسرحا للخيبة وعذاب الاخفاق في تحقيق الذات أو تحققها (( . 

ويســتعاد الاغتراب المكاني )الخارجي( ليقل أمام )ســامو( , الذ  يســق  المدة التي قضــاها في بلاد الغربة من حياته , ليقل الماةــي أمام 
ن الحاةـــر ناقدا كما في فـــورة الحوار الذ  نقلته لنا الب لة الراو  : )) ركز ســـامو عند باب الم بف نت مم الحقيبة التي ركنها هنال بعد ا

حقيقة , س عود إلى بغداد , حياتي لا معنى لها , أنا أح   -من الغبار , حرل نظارته السميكة ليمسح دموعا غير موجودة ويقول :    نظفها
ــ موت وحيداً إاا بقيت هنا , انت  لا تفهمونني ــجرة لا نلع  الا فال من حولها , ســـ ,    بغداد , حقيقة , احبها كيس لا احبها ؟ أنا هنا موم شـــ

 ( xxiii)همني ... س كون حزينا لأنك  ستبقون هنا ((.لا أحد يف
وتتبلور فــورة أخرأ لجســد يعاني من الاغتراب المكاني ) الخارجي ( , فمن خلال تمويم النص للقا  العا في بين )مصــ فى و الب لة( , 
نرأ ســــــــــــــي رة لغـة الأفعـال , التي تتمحور كلهـا حول ازالـة انـ  ) الهجرة والاغتراب ( لرؤيـة حلمـاً ي مح بتحقيقـه نومـاً مـا :           )) 

ــمعي ربما  ــت جر اسـ ــدنق يسـ ــكن مع فـ ــكن خا  , اسـ ــي , أنا أعيش هنا بلا سـ ــيا  كنت اخفيها عنك , اريد ان اقولها لك بنفسـ ــتعرفين اشـ سـ
غرفة فـغيرة , بعد منتصـل الليم أاه  لعملي و اعود قبم الفجر بقليم . أنام سـاعة أو سـاعتين ث  ااه  إلى الجامعة , كنت أعمم عازفا 

تعبت من مهنتي مع انني أح  الموســـــيقى , تعبت من الحياة الســـــخيفة وعدم وجود أ  أمم , حاولت أن أو على الة الكمان في نادو ليلي .  
 ( xxiv)أفم دراستي بالرغ  من كم شي  , غير اني تعبت , كان لد  أمم هو أنت , منذ تعرفت عليك تغيرت حياتي ((.

فالأفعال التي شـكلت فضـا  لقائهما على النحو الآتي : ) أريد , أعيش , أسـكن , كنت , أعمم , تعبت , تعرفت ( كلها تؤكد هامشـية الفعم 
 الحقيقي , فهي افعال اقرب إلى  الاستسلام .

ولا نبدو ان ) مصــــ فى ( مت كداً من  موحه في ) الح  ( من الب لة , إا تورل الكاتبة لفظة ) بلا أمم ( بصــــيغة البســــها التكرار فــــفة 
ــذا النص الســــــــــــــرد  :                 ــك هـ ــم الـ ــان  خر , دليـ ــذات في مكـ ــث عن الـ ــة البحـ ــد , ليعود مرة أخرأ في رحلـ ــدنـ ــات الواقع الجـ ــد لخيبـ ــ كيـ   التـ

ــفقة إلى  هذا الح  الذ  لا أمم منه , هكذا أنا أحبك بلا أمم , وهكذا يج  ان تعرفي ما معنى أن )) لا اد ر  كيس تحول الع ل و الشـــــ
 ( xxv)يحبك احده  بلا أمم (( . 

 وتعود ســل ة الاغتراب المكاني ) الخارجي ( مرة ثانية لتقل عند الب لة ) الراو  ( التي تجعم من )الاســتباق( ســمة دائمة الالتصــاق بها ,
تعكل خيباتها للواقع , فيكون إلى جنبها عنصـراً نرسـ  مسـار الحكي ويوجهه : )) بقي مصـ فى الذ  أنا في  ريقي إلى أن أنسـاه... تع  

بق أمامه سوأ اللجو  في بلد بعيد. يعيش الآن في وحشة المدنية الباردة والمعتمة. ستمر عليه السنوات الوقيلة ... سنوات تتجمد مني ول  ن
فيها الذكريات ويكبر هو, ســــــــيتغير وجهه شــــــــيئا فشــــــــيئا , ســــــــيمر بتلك الدورة من الحياة القاســــــــية... ي تينا الح  في كوير من الاحيان من  

صحيحة ... نحن لا نوجه مشاعرنا. لست حزينة على شي   . ما يقلقني هو الخوف من أنني س ندم على كم شي  بعد الاتجاهات غير ال
 ( xxvi)سنوات((.

ــحية الغربة والوحدة معا , وهذا ما ــورة لضـ ــكم فـ ــعة عراقيم عدندة )للب لة( لتشـ ــاؤل واةـ  وهنا تخلق الكاتبة للقارئ نوعاً من الانتظار والتسـ
ــ )أزمة الهوية( , التي تولد تحت ت ثير جوان  متعددة من مشاعر الإنسان , بوفل الهوية وليدة )) من رح  ازمة الانتما  لتردم  ـــــــ يسمى بـــــ
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الفجوة بين إحســـــــا  المر  بما هو جدنر به وبين ما هو عليه , ولكي ترتقي بواقع الإنســـــــان إلى مســـــــتويات ما توحي به مقولة الهوية , أ  
 ( xxvii)لتعيد فياغة الواقع ليقترب في شبهه من موحيات الفكرة ((. 

هكذا نجد التمويم السـرد  ننشـغم بحاجات الجسـد ويصـرح براباته وفـولًا إلى التعامم معه , فمن خلال الاسـتقرا  العام لهذه الرواية نصـم 
إلى فكرة الاغتراب المكاني )الخارجي( , وإلى مغتربين نترقبون عودة ما تنقله  من هذا الاســـــــــتبعاد والتشـــــــــظي بين الامكنة , التي رســـــــــمت  

 ت الضعيفة , التي تقي  على هامش مجتمع الغربة , الذ  يقل عائقاً أمام الركون إلى الراحة والا مئنان والأمان .فور الذوا
 المبحث الثالث  

 الاغتراب الاجتماعي ) الخارجي (
المغتربة , وعلاقتها بذاتها وبالآخرين , وهو ما يســمى بالعزلة الاجتماعية , يعد الاغتراب الاجتماعي أحد الازمات التي تواجه الشــخصــيات  

التي توحي إلى عدم وجود علاقات اجتماعية قوية أو نم  من التوافــــم مع الآخر , مما نؤد  إلى  الشــــعور بالوحدة والانفصــــال . بمعنى 
ريباً عن المحي  والمجتمع , فل  يست ع الت قل  والانسجام , فتنحم  خر إن الاغتراب الاجتماعي نرتب  بمفهوم الرفح , فالفرد يحل نفسه غ

ــاح  الك العجز من فقدان المعنى  بذلك الراب ة بينهما , ويحم العجز الماد  والمعنو  عن الانتما  لنواحي الواقع الاجتماعي , وما يصــــــــــ
 ( xxviii). ةمبالاالحقيقي للوجود , والاخفاق في التكيس مع الأوةاا السائدة في المجتمع واللا

, وبيان وهذا ما سردته لنا ) الب لة ( الراو  العلي  في الرواية , ومدأ شعورها بالاغتراب الاجتماعي عن هذا العال  الم زوم والغري  بعينها 
المصــ خ  بينها وبين رؤأ الذوات الأخرأ : )) في قاعة الدر   ل  مني اســتاا تاريف الفلســفة ان اتحدل عن فيلســوف اغريقي   الصــراا

 حاولت ان اتذكر اسمه , ولما تلك ت سخر مني أحد ال لاب , التفت اليه بنوبة غض  هستير  وقلت له :
 س  يا غبي ! أنا أعرف الا -

 ( xxix)ث  شهقت بنوبة بكا  و خرجت من لساني من دون ارادتي : إن أمي ميتة ((. 
ــا  الك وفق  ــير على اسـ ــها , والهروب من نبرة التنكير المتعالي , التي جعلتها كياناً غري  , لتسـ ــراا نفسـ وعليه تحاول )الب لة( ا لاق فـ

إلى  الوجهة التي رسـمتها لنفسـها , إا نراها تنتقم من قسـ  الفلسـفة إلى  قسـ  اللغة الإنكليزية , كما في فـورة هذا النص : )) فكرت أن أنتقم
 ( xxx)  اللغة الإنكليزية حتى لو اخسر سنة دراسية كاملة (( . قس

وهنـا تنكشــــــــــــــل دلالات النص الروائي وخ ـابـه الـذ  لابـد أن نرتكز على مرجعيـات وعلاقـات اجتمـاعيـة , تلـك المرجعيـات التي تمنح النص  
خصـوفـيته , التي بغيابها نتحول إلى بنية خاوية . وفي موةـع  خر , نتعزز الاغتراب , وتصـقم )العزلة الاجتماعية( , التي تقترن بفقدان 

ــفها  ــبح مزدوجاً , بين عدم الموا مة مع العال  الجدند ولغته , وبين جغرافية الو ن , لتفاق  اللغة , بوفـــــــــ مدخلًا لحالة الاغتراب الذ  أفـــــــــ
الإحســا   الهامشــي وفقدان الهوية والانزياح الذ  لا يمكن أن يفســر خارج ســياق فضــا  ) الغربة ( : )) في المســا  ااه  للقا  ثلال من 

جلل في أحد الم اع  الحدنوة التي تنتشر في المدننة ... كنت لا اشعر بذلك النوا من العفوية نفسها مع فديقاتي الزميلات في الكلية , ن
في بغداد , لد  شعور بالغربة و بالتردد في الحدنث بسب  لهجتي المختلفة , لد  إحسا  بغياب عالمي القدي  الذ  ت خذني نحوه اكريات 

 ( xxxi)مشوشة ((. 
وفي موةــــع  خر تقول الب لة : )) منذ اليوم الذ  اتصــــلت فيه خالتي , ت ل  من أبي أن يعور له  على ســــكن قري  منا , وانا لا اعرف 
أن أمشـــي في ال ريق دون أن اتخيم أن داليا ســـتكون معي فيه بعد أيام , ســـتخفل عني هذه الوحشـــة و هذا الأل  , وهذا الشـــعور الكئي  , 

 ( xxxii)كم ما هنالك(( . س قول لها : هذا 
ــاعات  ــي رة الذكريات , والجلو  أمام جهاز الكومبيوتر لســ وفي إ ار الك الاغتراب وعلى خلفية هذا التشــــظي , نرأ الب لة واقعة تحت ســ
 وال , للبحث عن الماةـــــي , فـــــديقاتها في ) مدرســـــة العقيدة للبنات ( , وعليه نتحدد موقع الب لة الذ  منه تن لق وبه تســـــير , كما في 

السـرد  : )) حوارات لا تنق ع في مواةـيع كويرة , لكن الماسـنجر كان اكور من الك , بحوت عن فـديقاتي في الوانوية  فـورة هذا المشـهد
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, كنت ســـــعيدة حين فـــــادفت من ل  اكن اتوقع رؤيتهن مرة أخرأ , توافـــــلت معهن بحرارة ... و كنت أبكي لفقدان اكرياتي...كيس يمكن 
 ( xxxiii)أن تنتهي الصداقة بهذه البسا ة , لمااا بحوت عنهن ؟(.

ــال عن   ــا  الغربة . فالانفصــــــ ــترجاا اكرياتها في فضــــــ ــيكولوجيا ) الاغتراب الاجتماعي ( الذ  تعاني منه الب لة , واســــــ ومن هنا تظهر ســــــ
الحاةــر والرجوا إلى  الماةــي , ما هو الا دليم على اةــ راب هويتها الاجتماعية الجدندة , بم و رفضــها , إا نراها ترفح التخا   و 

مها , باســــتونا  ) مصــــ فى ( ال ال  العراقي الوحيد , كتعبير عن أزمة التماهي والتوافــــم مع الفضــــا  الاجتماعي التفاعم مع  لاب قســــ
الحاةــن , وترســيف حالة النفي له , كما في قولها : )) قبم نهاية الدر  بدقائق وةــعت مخ  ي , اســتدرت لأت كد من وجود الك ال ال  

ــفنا , وما أن انته ــ  العراقي الوحيد في فـ ــتاا من القاعة , حملت محفظتي وكتابي وتوجهت نحو مصـــ فى )اسـ ى الدر  , وقبم خروج الاسـ
ال ال  العراقي( رحت اســــ له عن مكتبة تبيع القصــــص الانكليزية القديمة , اســــتغرب الشــــاب من أنني ق عت هذه المســــافة متجاوزة الجميع 

 ( xxxiv)لأس له شخصياً وهو غري  عن البلد كما هو حالي (( .
وهذا يعني إن ) الهوية ( ســــــــيرورة غير منظمة وغير مســــــــتقرة , ومفهوم م لق او دلالات لغوية واجتماعية وثقافية وفلســــــــفية , بم هي )) 
سؤال مركز  نتوارأ ويحضر نتحانم ويغي  , يقوأ ويضعل وفق السياق والظروف والحيويات , لكنه نبقى في كم الحالات انشغالًا مركزياً  

 ( xxxv)بامتياز (( .
ي والامر الذ  لابد من اكره في هذا الصدد , هو إن الكاتبة ) شهد الراو  ( منحت جميع شخصياتها في الرواية اسما , باستونا  الب لة الت

رل لمشانراها تستعين بالضمير ) أنا ( للإفصاح عن نفسها , فالضمير ) أنا ( , إشارة إلى إرادة فردانية ورابة بالكمال , فهي الراو  العلي  ا
بالأحدال التي نرويها , وهي الشــخصــية الوحيدة التي لا تفكر بنفســها , على خلاف الشــخصــيات الاخرأ . ) ســارة ( التي أفــبحت  بيبة 
ــويد , ) الاب ( الذ  تزوج من حبيبته البلجيكية )  ــ فى ( الذ   ل  اللجو  إلى  الســــــــ ــتان العراق , )مصــــــــ ــت في كردســــــــ وتزوجت وعاشــــــــ

 , وغيرها من الشخصيات التي فنعت لنفسها بارقة أمم .( xxxvi)في بلجيكا  فلورنوثوم  ( وعاش معها
كمـا إن غلاف الروايـة يعكل فكرة الروايـة ومضــــــــــــــمونهـا, فـالغلاف هو عتبـة للـدخول للنص الروائي, ودعوة إلى القرا ة والتفكير في مفهوم 

 )الاغتراب(.
ة فقد لونت الكاتبة غلاف روانتها باللون الرماد , الك اللون الذ  نرمز إلى مشـاعر نفسـية عميقة من الوحدة, والحزن, والخسـارة. فهو علام

 بصرية, لها مكانتها في تكويس دلالة النص المعروض.
نتوســــــ  الغلاف كرســــــي تجلل فيه ســــــيدة نحيفة لا وجود لرأســــــها )دلالة الغموض وعدم تحدند الهوية( , ترتد  فســــــتاناً احمر اللون يغ ي 
ــابع اليد اليمنى , كدليم للانتظار والحيرة والحل  ,  ــابع اليد اليســــرأ على افــ ــابكتان , ت بق افــ ــهد الراو ( نداها متشــ ــاقيها , وجعلت )شــ ســ

مدننة التي ولدت فيها وغادرتها ول  تعد للعيش فيها ثانية , حتى لو اتيحت لها زيارتها فلن تعور عليها , فقد تحولت إلى مدننة للعودة إلى ال
   (xxxvii)ثانية غير تلك التي تعرفها.

 وهذا ما أفصــــــــــــــحت عنه الكاتبة في الرواية ااتها , واكدته في غلافها . هكذا نكون أمام أزمات متعددة للرواية واغترابات متنوعة ناتجة عن
اجتماعي وسـياسـي , حتى وفـم الامر إلى شـيوا راهرة ) الاغتراب (   وانهياروما لحق بها من تفكك    2003المتغيرات السـياسـية بعد عام  

ــائدة في الفكر العراقي . وبذلك تنكشـــل الدلالة المضـــمرة للســـرد , وتتعرأ  ــفها ســـمة سـ الوقافية , وتنقد بالوقت ااته الكاتبة  الانســـحاق, بوفـ
 الواقع المحلي في رم الاحتلال , وما ترت  عليه من تحولات فككت النسي  الو ني , وجعلت الآخر يعيش في  ) ثقافة الاغتراب (.

 الخاتمة 
لا يسعنا في خاتمة البحث إلا الوقوف عند أه  و أبرز ما خرجنا به من دراسة ) أشكال الاغتراب و تجلياته في رواية فوق جسر الجمهورية 

 ( , و التي يمكن اجمالها بالآتي :
, وما رافقه من متغيرات ســــياســــية 2003شــــكلت شــــخصــــيات رواية ) فوق جســــر الجمهورية ( فــــورة حية للواقع العراقي بعد عام   -1

 واجتماعية وثقافية .
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ــتفحال دور   -2 ــي , ومنه ما نرتب  بالجان  الاجتماعي , ناهيك عن اســـــــ ــياســـــــ ــباب الاغتراب , فمنه ما نرتب  بالجان  الســـــــ تنوا اســـــــ
 الميليشيات والارهابيين .

الحياة , أو عدم تركيزه وتشـويه تبلور مفهوم الاغتراب الذاتي ) الداخلي ( , بوفـفه حالة اهنية تجسـد ما يشـعر به الفرد من زيس  -3
 ماهيته .
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